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رحلة الاستنباط من النبط 

الاتب

 عبداللطيف الزبيدي

هل تذكر تلك الطرفة ف كتاب «مثالب الوزيرين» لأب حيان التوحيدي، سيرويها القلم بمضمونها لا بنصها نصاً
حرفياً. قال: «قال ل الصاحب بن عباد: من أسماك أبا حيان يا أبا حيان؟». قلت: سيد القوم. قال: ويحك من؟ قلت:

أنت، حين قلت: من أسماك أبا حيان يا أبا حيان. علق عل ذلك قائلا: «فأنن ألقمته حجراً».
ما رأيك ف أن نستنسخ الطرفة ونسأل الشعر النبط: من أسماك الشعر النبط أيها الشعر النبط؟ الموضوع أبعد مدى

مما يتصور شعراء الفصح وأهل النبط أو الشعب، أو ما يسميه المغاربة الشعر الملحون. للأسف، هذه التسميات
غير مناسبة، تنقصها رقة الدماثة، فالنبط هم الآراميون الذين آثروا بعد اعتناق الديانة المسيحية أن يسموا السريان،
لون الآراميين كانوا قبل ذلك وثنيين. لا شك ف أن عربيتهم لم تن الفصح ف نظر القبائل العربية. نجد أثراً لهذا
المشهد ف شعر المعري، يقول أبو العلاء ف «اللزوميات»: «استنبط العرب لفظاً وانبرى نبطٌ.. يخاطبونك ف أفواه

 .«عند القوم إعراب اللحن أنفسهم.. لأن عيب باللحن أهل أعرابِ... كلّمت
سامح اله أهل المغرب العرب يسمونه الشعر الملحون؛ أي الشعر الذي به لحن أي خطأ ف اللغة. يبدو أن الأشقاء

المصريين آثروا الاحتماء من مطر المسميات الشائة أسموه الزجل، وثلاث الزاي والجيم واللام فيه الثير من الجمال
والجميل. الدبلوماسية فيها أكثر من مهرب.

لن الأمور لا تقف عند هذا الحد من التسمية. ثمة قضايا تبحث عن حل ف البحوث والدراسات، مثلا: أغلبية القصائد
النبطية شل نستطيع وصفه بأنه السائد الغالب، وهو ذو القافيتين المختلفتين ف كل الأبيات؛ أي تون للصدور قافية
موحدة وللأعجاز قافية موحدة. هذا الطراز نمط ف النبط، ولا مثيل له ف الشعر الفصيح منذ الجاهلية. لا أحد يجزم
بأنه لا وجود ف كل الشعر العرب لنماذج جرت عل هذا النسق بقافيتين مختلفتين ف شطري القصيدة، لن ذلك ليس
شلا من أشال الشعر العرب المعهود ف تاريخ أدبنا. لا شك ف أن الدراسات يمن أن تذهب إل ما هو أبعد بثير:

هل لهذا الشل علاقة بأشعار الآراميين السريان أو العبرانيين أو الأمم الأخرى؟ هذه ه المسألة.
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